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ــا إكمــال الفريضــة  قــال ابــن عبــد البــر فــي التّمهيــد: »أمّ
مــن التّطــوّع، فإنمّــا يكــون ذلــك ــــ والّلّه أعلــم ــــ فيمــن 
ســها عــن فريضــة فلــم يــأت بهــا، أو لــم يحســن ركوعهــا 
ولــم يــدر قــدر ذلــك، وأمّــا مــن تعمّــد تركهــا أو نســي ثــمّ 
ذكرهــا فلــم يــأت بهــا عامــدًا واشــتغل بالتّطــوّع عــن أداء 
فرضــه وهــو ذاكــر لــه، فــا تكمــل لــه فريضتــه تلــك مــن 

تطوّعــه، والّلّه أعلــم«.

الصّلــوات  واســتمر الأمــر علــى ذلــك حتــى فُرضــت 
والمعــراج. الإســراء  ليلــة  الخمــس 

ې  ې  ۉ  ﴿ۉ  تعالــى:  قولــه  عليــه  ويــدل 
ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې 

   .]205 ]الأعــراف:  ئۇئۆ﴾  ئۇ  ئو 
وقولــه تعالــى: ﴿چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ ﴾ ]ق: 39[.   

الصلاة أول ما يحاسب عليه العبد.

القيامــة،  يــوم  العبــد  عليــه  يحُاســب  مــا  أوّل  الصّــاة 
فــإن أتــى بهــا تامّــة بشــروطها وآدابهــا وخشــوعها فــاز 
بالرّضــى والجنــان، وإن أتــى بهــا ناقصــة غيــر تمــام أو 
ضيّعهــا، خــاب مســعاه وخســر آخرتــه، واســتحقّ ســخط 

الّلّه ودخــول النيّــران.
بســند صحيــح  ماجــة  وابــن  والترمــذي  أحمــد  وروى 
ــا  لُ مَ ــي غ قــال: »أوََّ ارِيِّ ف عــن النب ــدَّ ــمٍ ال عــن تَمِي
يحَُاسَــبُ بِــهِ الْعَبْــدُ يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ صَلََاتُــهُ، فَــإِنْ أكَْمَلَهَــا 
ُ سُــبْحَانَهُ  كُتِبَــتْ لَــهُ نَافِلَــةً، فَــإِنْ لَــمْ يَكُــنْ أكَْمَلَهَــا قَــالَ اللَّهَّ
عٍ،  تَطَــوُّ مِــنْ  لِعَبْــدِي  تَجِــدُونَ  هَــلْ  انْظـُـرُوا  لِمَلََائِكَتِــهِ: 
ــعَ مِــنْ فَرِيضَتِــهِ، ثـُـمَّ تُؤْخَــذُ الأعَْمَــالُ  فَأكَْمِلُــوا بِهَــا مَــا ضَيَّ

عَلَــى حَسَــبِ ذَلِــكَ«.
كَاةُ مِثْــلُ  وفــي روايــة أبــي داود والحاكــم: »قَــالَ: ثُــمَّ الــزَّ

ذَلِــكَ، ثُــمَّ تُؤْخَــذُ الْْأعَْمَــالُ عَلَــى حَسَــبِ ذَلِــكَ«.
عٌ لَــمْ يَكْمُــلِ  وفــي روايــة للبيهقــي: »وَإِنْ لَــمْ يَكُــنْ لَــهُ تَطَــوُّ

الْفَرِيضَــةَ، وَأخُِــذَ بِطَرَفَيْــهِ فَقُــذِفَ فِــي النَّارِ«.
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الصّــاةَ عمــاد  الصّــاة والسّــام  النبّــيّ عليــه  اعتبــر 
الدّيــن وركنــه الرّكيــن، مــن أقامهــا فقــد أقــام الدّيــن 

ومــن تركهــا فقــد هــدم الدّيــن. 
ففــي الصّحيحيــن عــن ابــن عمــر ف أنّ رســول الّلّه 
ــيَ الِإسْــامَُ عَلَــى خَمْــسٍ: شَــهَادَةِ أنَْ لََا  غ قــال: »بُنِ
ــاَةِ،  ِ، وَإِقَــامِ الصَّ ــدًا رَسُــولُ اللَّهَّ ُ وَأنََّ مُحَمَّ إِلَــهَ إِلَّاَّ اللَّهَّ

ــتِ«. ــجِّ الْبَيْ ــانَ، وَحَ ــوْمِ رَمَضَ كَاةِ، وَصَ ــزَّ ــاءِ ال وَإِيْتَ
وروى أحمــد والتّرمــذي والنسّــائي فــي ســننه الكبــرى 
ــل ف  ــن جب ــن ماجــة بســند صحيــح عــن معــاذ ب واب
ــهِ  أنّ النبّــيّ غ قــال لــه: »ألَََا أخُْبِــرُكَ بِــرَأْسِ الأمَْــرِ كُلِّ
 ،ِ وَعَمُــودِهِ وَذِرْوَةِ سَــنَامِهِ؟ قُلْــتُ: بَلَــى يَــا رَسُــولَ اللَّهَّ
ــاَةُ، وَذِرْوَةُ  قَــالَ: رَأْسُ الأمَْــرِ الِإسْــاَمُ، وَعَمُــودُهُ الصَّ

ــادُ«. ــنَامِهِ الْجِهَ سَ

الصلاة فرض عين على كل مسلم ومسلمة.

الصّــاة واجبــة علــى كلّ مكلّــف، لا يجــوز لــه تركهــا 
بــأيّ حــال مــن الأحــوال، وقــد ثبــت وجوبهــا بالكتــاب 

ــنةّ والإجمــاع. والسُّ
علــى  والحاثـّـة  بهــا  الآمــرة  فالآيــات  الكتــاب:  أمّــا 
ا، نذكــر منهــا مــا يأتــي: المحافظــة عليهــا كثيــرة جــدًّ
قولــه عــزّ وجلّ: ﴿ ڱ ڱ ڱ ں ں 

ڻ ڻڻ﴾ ]البقرة: 43[. 

وقولــه عــزّ وجــلّ: ﴿ ڻ ڻڻ ڻ ۀ ۀ ہ 
ہ ہ ہھ ﴾ ]النســاء: 103[.

ٻ  ٻ  ٻ  ٱ    ﴿ وجــلّ:  عــزّ  وقولــه 
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بهــا  الأمــر  غ  النبّــيّ  عــن  تواتــر  فقــد  السّــنةّ:  وأمّــا 
والمحافظــة عليهــا، مــن ذلــك مــا رواه الشــيخان عــن 
ابــن عمــر ل قــال: قــال رســول الّلّه غ: »بُنِــيَ الِإسْــامَُ 
ــدًا  مُحَمَّ وَأنََّ   ُ اللَّهَّ إِلَّاَّ  إِلَــهَ  لََا  أنَْ  شَــهَادَةِ  خَمْــسٍ:  عَلَــى 
وَصَــوْمِ  كَاةِ،  الــزَّ وَإِيْتَــاءِ  ــاَةِ،  الصَّ وَإِقَــامِ   ،ِ اللَّهَّ رَسُــولُ 

الْبَيْــتِ«. وَحَــجِّ  رَمَضَــانَ، 
ــال:  ــد الّلّهِ ف ق ــن عُبَيْ ــن عــن طلحــة ب ــي الصّحيحي وف
ِ غ فَــإِذَا هُــوَ يَسْــألَهُُ عَــنْ  »جَــاءَ رَجُــلٌ إِلَــى رَسُــولِ اللَّهَّ
ِ غ: خَمْــسُ صَلَــوَاتٍ فِــي  الِإسْــامَِ؟ فَقَــالَ رَسُــولُ اللَّهَّ
يْلَــةِ، فَقَــالَ: هَــلْ عَلَــيَّ غَيْرُهَــا؟ قَــالَ: لََا، إِلَّاَّ  الْيَــوْمِ وَاللَّ

عَ«.  أنَْ تَطَّــوَّ
وشــدّد رســول الّلّه غ الوعيد مع من لا يؤدّي الصّلاة، 
فاعتبــره مارقًــا مــن الدّيــن، لأنّ الصّــاة عَلَــمُ الإيمــان 

والفــارق بيــن المســلمين والكافريــن. 
قــال  قــال:  ل  الّلّه  بــن عبــد  روى مســلم عــن جابــر 
وَالْكُفْــرِ  ــرْكِ  الشِّ وَبَيْــنَ  جُــلِ  الرَّ »بَيْــنَ  غ:  الّلّه  رســول 

ــاَةِ«.  الصَّ تَــرْكُ 
وروى أحمــد والتّرمــذي والنســائي وابــن ماجــة بســند 
ــدَةَ ف قــال: ســمعت رســول الّلّه غ  صحيــح عــن بُرَيْ
يقــول: »الْعَهْــدُ الَّــذِي بَيْنَنَــا وَبَيْنَهُــمْ )بيننا وبيــن المنافقين( 

ــاَةُ، فَمَــنْ تَرَكَهَــا فَقَــدْ كَفَــرَ«.  الصَّ

ــاَةِ،  وفــي روايــة للإمــام أحمــد: »بَيْنَنَــا وَبَيْنَهُــمْ تَــرْكُ الصَّ
فَمَــنْ تَرَكَهَــا فَقَــدْ كَفَــرَ«.

ومــن حافــظ علــى صلاتــه كان فــي ذمّــة الّلّه، أي فــي 
عهــده وأمانــه فــا يخــاف ولا يحــزن، ومــن تركهــا فقــد 
ــواب واســتحقّ العقــاب،  برئــت منــه ذمّــة الّلّه وحُــرِمَ الثّ

ــه نقــض العهــد والميثــاق مــع الّلّه. لأنّ
ففــي صحيــح مســلم عــن جُنْــدَبِ بــن عبــد الّلّه ف 
بْــحَ فَهُــوَ  ــى الصُّ قــال: قــال رســول الّلّه غ: »مَــنْ صَلَّ
تِــهِ بِشَــيءٍ فَيُدْرِكَــهُ  ُ مِــنْ ذِمَّ ِ، فَــاَ يَطْلُبَنَّكُــمُ اللَّهَّ ــةِ اللَّهَّ فِــي ذِمَّ

ــمَ«. ــارِ جَهَنَّ ــي نَ ــهُ فِ فَيَكُبَّ
وروى ابــن ماجــة بســند حســن عــن أبــي الــدّرداء ف 
ِ شَــيْئًا وَإِنْ  قال: »أوَْصَانِي خَلِيلِي غ أنَْ لََا تُشْــرِكْ بِاللَّهَّ
ــدًا،  قْــتَ، وَلََا تَتْــرُكْ صَــاَةً مَكْتُوبَــةً مُتَعَمِّ عْــتَ وَحُرِّ قُطِّ
ــةُ، وَلََا تَشْــرَبْ  مَّ ــدًا فَقَــدْ بَرِئـَـتْ مِنْــهُ الذِّ فَمَــنْ تَرَكَهَــا مُتَعَمِّ

.» الْخَمْــرَ، فَإِنَّهَــا مِفْتَــاحُ كُلِّ شَــرٍّ
علــى  قاطبــة  الأمّــة  أجمعــت  فقــد  الإجمــاع:  وأمّــا 
وجــوب الصّلــوات الخمــس، فهــي معلومــة مــن الدّيــن 

بالضّــرورة.

متى فُرِضت الصلاة ؟

فُرِضــت الصّــاة بمكّــة فــي ليلــة السّــابع والعشــرين مــن 
شــهر رجــب، ليلــة الإســراء، قبــل الهجــرة بســنة، وذلــك 

حيــن عُــرِج بالنبّــيّ غ إلــى السّــماء. 
بمكّــة   ك  والصّحابــة  غ  النبّــيّ  صــاة  وكانــت 
أوّل الأمــر ركعتيــن فــي الغــداة وركعتيــن فــي العشــي، 


